
ـــــــران رغـــــــم الحظـــــــر والضغوطـــــــات.. إي
تستقطب استثمارات جديدة

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــة الإيرانيــة، أمــام العقوبــات في الــوقت الــذي يتحــدث العــالم، عــن الصــعوبات الــتي تواجههــا الجمهور
المتزايدة عليها من المجتمع الدولي، وليس الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، والتوقعات المتشائمة
يــر الاقتصــاد والماليــة الإيــراني، فرهــاد دجبســند، لســانه مــن الخــبراء والبــاحثين المتخصــصين، يخــ وز
للعـالم، ويؤكـد في تصريـح يقلـب كـل معـايير الحسابـات الاقتصاديـة، صـعود الاسـتثمارات الأجنبيـة التي

.% استقطبتها بلاده خلال العام الحاليّ، الذي يبدأ من مارس في إيران، وبزيادة نسبتها

تصريح دجبسند، جاء خلال كلمته، في أثناء مراسم إحياء ذكرى الشهداء في قرية خورشيد كلا، بمدينة
كلوكاه بمحافظة مازندران شمال إيران، واعتبر التطورات الاقتصادية مؤشرًا واضحًا لقدرة الإيرانيين

يادة رخاء المواطنين وتحدي العناد الأمريكي. على عبور هذه الظروف الصعبة، وز

https://www.noonpost.com/34836/
https://www.noonpost.com/34836/
https://cutt.us/XiAoE


التحالف مع المواطن
يـر الاقتصـاد الإيـراني، أن فسـلفة العقوبـات في مجملهـا علـى إيـران، محاولـة لتقليـب الشـا يعـرف وز
عليها، ودفعه للثورة ضد سياساتها، لذا يسعى من خلال مثل هذه التصريحات، لترميم الشرخ الذي
ربمـا حـدث بالفعـل بين الحكومـة والشعـب، بسـبب طـول الأزمـة والضغوط الدائمـة علـى البلاد الـتي
تؤثر بشكل مباشر على استقرار حياة المواطن ورفاهيته ووضعه بصفة دائمة تحت رحمة التوازنات

.الإيرانية في الداخل والخا

كد للحشود التي تحدث أمامها أنهم حققوا ضربة رغم الحظر، فالبلاد لم ترضخ  للضغوط دجبسند أ
الأجنبية عليها، واستمرت في خطة تخصيب اليورانيوم، وضاعفت من خطواتها بنسبة %، بعد أن
تخلفت الدول الكبرى عن التزاماتها بموجب اتفاق عام  الذي انسحبت منه واشنطن، وهو
استمرار لسياسة الند بالند التي تضعها الإدارة الإيرانية فوق كل اعتبار، صيانة للكرامة الإيرانية من

وجهة نظرها.

يمكن العودة إلى أرشيف الاستثمارات الذي يؤكد بالفعل أن الإدارة
الإيرانية استقطبت نحو . مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، خلال
الأشهر الأربع الأولى من السنة التقويمية الإيرانية الحاليّة ( من مارس –

 من يوليو)

وبالتالي لم تلتزم بوقف سقف التخصيب عند 3.67%، كما كان متفقًا عليه من قبل، في الوقت الذي
تحــدت العقوبــات وحققــت نمــوًا إيجابيًــا في مجــال الصــادرات غــير النفطيــة، وأصــبح الهــدف الأســمى
الآن، إدارة هذه الأموال بصورة جيدة والاهتمام برخاء المجتمع الذي تحمل الكثير، ويبقى السؤال:

كيف حدث ذلك! 

. يمكن العودة إلى أرشيف الاستثمارات الذي يؤكد بالفعل أن الإدارة الإيرانية استقطبت نحو
مليــون دولار مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، خلال الأشهــر الأربــع الأولى مــن الســنة التقويميــة الإيرانيــة
يادة بنسبة % مقارنة بالفترة نفسها من العام الحاليّة ( من مارس –  من يوليو)، وهي ز

الماضي.

وتعتبر قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، صاحبة العلامة شبه الكاملة، في الصفقات التي
يادة بمقدار  أضعاف في الاستثمار بقطاعي الصناعة والتعدين بحلول نهاية تمت، وتتوقع إيران ز

.() خطة التنمية الوطنية الخمسية السادسة
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يخية حوافز تار
تعمل إيران بشكل ممنهج للوصول إلى هذه النتيجة، منذ عام كامل، وتحديدًا بداية قرب إدخال
العقوبــات الأمريكيــة حيز التنفيــذ، إثــر انســحابها في مــايو مــن العــام المــاضي، مــن الاتفــاق النــووي،
وبمــوجب ذلــك أبلغــت واشنطــن بلــدان العــالم أجمــع بضرورة وقــف كــل وارداتهــا مــن النفــط الإيــراني،

ابتداءً من الـ من نوفمبر لعام ، وإلا واجهت عقوبات مالية أمريكية قاسية.

كـانت اللحظـة مناسـبة للتحـدي، قـدمت إيـران سريعًـا حـوافز علـى الأسـعار والضرائـب، للمسـتثمرين
الذيـن يرغبـون في العمـل بالقطـاع الخاص وإنقـاذ مشروعـات الدولـة المعطلـة التي تبلـغ نحـو  ألـف
يــــكي علــــى إيــــران، وخــــوف الكثــــير مــــن الشركــــات مــــشروع تــــم تعطيلهــــم بســــبب الانقلاب الأمر
الأجنبية وانســحابها بالفعــل مــن المشهــد الاقتصــادي، خوفًــا مــن القبضــة المــدمرة  لترامــب، وبعــد أن

تراجعت قيمة العملة الإيرانية بشكل سريع.

كما قدمت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، حوافز خاصة للمستثمرين الأجانب المحتملين، منها
حصــول كــل مســتثمر علــى إقامــة إيرانيــة مــدتها خمــس ســنوات إذا اســتثمر  ألــف يــورو، أو مــا
يعادلهــا بعملات أخــرى، يقبلهــا البنــك المركــزي الإيــراني، وفقًــا للنظــام الــداخلي، كمــا ســمحت لهــم
بالاستثمار عن طريق فتح حسابات بالبنوك الإيرانية، وشراء سندات الاستثمار والأوراق المالية وكذلك

الاستثمار في قطاع الإسكان. 

المثير أن الدولة التي واجهت حالة من الخناق الشديد على مصادر أموالها، كانت تضع أعينها على
الجبهـة الداخليـة، ورفضـت تسـليمها لترامـب يوجههـا كيـف يشـاء، واتخـذت قـرارات سريعـة، بتـوجيه
مسار السيولة النقدية المتاحة في البلاد، إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي والتوظيف وتنشيط حركة

التصنيع، وفق طموحات الحكومة والمواطنين.
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كملــت شركــات أوروبيــة في أغســطس ، بــدأ بالفعــل سريــان العقوبــات الأمريكيــة، وعلــى الفــور أ
كبرى، مخططات انسحابها من السوق الإيرانية، وخاصة التي لها جانب كبير من عملياتها في الولايات
كباش الفداء للصراع بين البلد الفارسي وأمريكا، ليهبط الريال الإيراني المتحدة، وكانت ستصبح أول أ
يـال مـن جديـد إلى مسـتوى قيـاسي أمـام الـدولار بـالسوق غـير الرسـمية، وبلـغ سـعر الـدولار  ر

يال إيراني، قبل أسبوع واحد فقط. إيراني، مقابل  ر

استعادة التوازن
بعـد حالـة مـن عـدم الاتـزان للاقتصـاد الإيـراني، بفعـل الضربـة الأمريكيـة الجديـدة، استعادت السـلطة
توازنها سريعًا، وأسفرت حزم الدعم عن إبقاء شريحة مهمة من المسثمرين، كان لديهم مشروعات
 واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال في القطاع الصناعي، لإدارة نحو ، منذ أواخر عام
مشروعًا صناعيًا، بتكلفة تبلغ نحو . مليار دولار، ووافق عليها مجلس الاستثمار الأجنبي منذ بداية

العام الحاليّ.

الصراع والصراع المضـاد، ربمـا يثبـت أن الاقتصـاد الإيـراني، ليـس بـالضعف الـذي كـان يتـوقعه ترامـب،
فهو لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الفنزويلي على سبيل المثال، الذي يعد هو الآخر هدفًا وصيدًا سهلاً
للعقوبات الأمريكية، وينزل ترامب به أشد العقاب لإضعاف النظام الحاكم، وتنجح هذه السياسة
بالفعــل في إعاقــة قــدرة فنزويلا علــى ضــخ النفــط وتصــديره، مــا قطــع أهــم مــورد مــن أعمــدة الــدخل



الحكومي للبلاد.

بعض السياسات الاقتصادية التي تدور على هذا النحو في إيران، تؤكد أن الدبلوماسيين الأوروبيين،
نجحــوا في إقنــاع طهــران بــضرورة اتبــاع ســياسة النفــس الطويل والعمــل في المساحــة الخلفيــة الــتي
تخلفهــا العقوبــات الأمريكيــة، فمــع تعظيــم الحــوافز ســتجد إيــران الســوق المناســب لهــا، وهنــاك دول

ومؤسسات تحترف التعامل مع مثل هذه الأجواء.

النصائـــح الأوروبيـــة، تحققـــت علـــى الفـــور، بـــإعلان الصين عزمهـــا اســـتثمار نحـــو  مليـــار دولار في
قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيرانية التي تتضرر من جراء الحظر، ليصبح هذا الاستثمار
يـق لاتفاقيـة الشراكـة الإستراتيجيـة الهائـل، نقطـة رئيسـية في اتفـاق جديـد بين الـدولتين، وخريطـة طر
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سريعًا إلى الصين أواخر الشاملة المبرمة عام ، التي سافر وز

أغسطس الماضي لتفعيلها.

بكين لم تكتف بذلك، بل أعلنت الاستثمار بـ مليار دولار في قطاع النقط والبنى التحتية الصناعية
في إيران، على أن يجري دفع هذا المبلغ الهائل خلال السنوات الخمس الأولى من سريان الاتفاق، مع
إمكانية تقديم استثمارات إضافية في الفترات المماثلة اللاحقة في حال موافقة الطرفين، وفي المقابل
تمنح إيران الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات في أي مشاريع جديدة أو مجمدة
أو غير مكتملة لتطوير حقول النفط والغاز، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيميائيات، بما

في ذلك تقديم التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه المشاريع.

تحسـبًا لأي ضربـة أمريكيـة مـن الخلـف، حصـلت الصين لنفسـها علـى الحـق في التـأخر بتسديـد هـذه
الأسعار لعامين، وبالعملة الوطنية الصينية اليوان أو أي “عملات سهلة” أخرى، تحقق بكين أرباحًا
ــاتي الســابق، دون اللجــوء إلى تعــاملات ــات الاتحــاد السوفي ي ــا وجمهور يعهــا في إفريقي بهــا عــبر مشار



يــكي، وبالتــالي عملــت الصين بمبــدأ مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد، وحصــلت علــى بالــدولار الأمر
يــة والبتروكيميائيــة مــن إيــران، خصــم إجمالي بمقدار نحــو 32% علــى جميــع المنتجــات النفطيــة والغاز
وحصــلت أيضًــا علــى محبــة عظيمــة مــن الحكومــة والشعــب الإيــراني، باعتبارهــا صــديقًا وفيًــا للبلاد،

ويقف معه في أشد أزماته، وضد واحد من أشرس أعدائه.

وتأمل الإدارة الإيرانية التي تناور حاليا، بسياسة رد الفعل، وتستقطب حلفائها للاستثمار وضخ المزيد
من الحيوية في الاقتصاد لمواجهة الآلة الأمريكية التدميرية الجديدة التي ترفع لواء العقوبات في وجه
معارضيها، وفي الوقت نفسه تبقى على إشعال حالة من التخويف ـ من بعيد ـ بملفها النووي، ودون
الــدخول مبــاشرة في أي ســياسات هجوميــة خطــرة، لا تمكنهــا مــن إجــراء حــوار بمساعــدة الاتحــاد
الأوروبي، حــال رحيــل ترامــب عــن الــبيت الأبيــض عــام ، خاصــة أن هنــاك احتمــالاً قويًا بعــدم
حصـوله علـى فـترة رئاسـية ثانيـة، بسـبب سـلوكه الانفـرادي بمعـزل عـن شركـائه الذين دفعهـم للنفـور

منه.

وبالتــالي ســيكون مــن صالــح إيــران إبقــاء شعــرة معاويــة مــع الغرب وعــدم التمــادي في ســياسة العــداء
بإنتاج صواريخ جديدة، والاستمرار في تخصيب اليورانيوم كرد على حملة ترامب عليها، والإبقاء على
يــة المســتثمرين والصراعات في العلاقــات سياســتها الاقتصاديــة الــتي تعــرف جيــدًا اللعــب علــى انتهاز
يةً وتبريدًا تلقائيًا لكل أزمة يضع فيها شركاءه في المنطقة الدولية التي أشعلها ترامب، وجعلها آلةً سحر

والعالم.
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